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  يا زهراء 

حِيمبسِْمِ اللهِ  حْمَنِ الرَّ   الرَّ

  ..وعِ ياَ حُسَينسَلاَمٌ عَلىَ رَأسكَ الـمَرف

الجواهري وعلى مسامعكم عينيّ   الماضية قرأتُ   الليلةِ في   أربعةٍ الَّتي  ة  إلى  أبياتها  تصلُ 
ً وستّ  بيتا مُ   ، شرحتُ ين  مُ منها شرحاً  ثلاثةً وجزاً  بيتاً، ما يتجاوزُ نصفها   ختصراً  وثلاثين 

ن  مِ   طريقتيبنفس    تناولها في هذه الليلةِ سأن القصيدةِ واحدٌ وثلاثون بيتاً  ، بقي مِ بشيءٍ قليل
  .المختصر الموجزِ  والبيانِ  رحِ الشَّ 

  أخرى: ةً مرَّ  ةِ لأجلِ أن تتواصل المعاني والمضامين سأعيدُ قراءة العينيّ 

  (آمنتُ بالحُسين)

ــجـــعِ  مَضــــ ن  مـــِ مـــثـــواكَ  لـــِ داءٌ  الأرَْوَعِ    فـــِ جِ  لـــــَ الأبَـــــْ بـــــِ ر   تـــــنـــــوَّ

ــانِ  ن ــِ ــج ال ــاتِ  ح ــَ ف ــَ ن ن  ــِ م ــقَ  ــب أع ــِ ومــِ    ب ــاً  أضـــــوعِ رَوح ــا  مِســـــكــه  ن 

ــوفِ ــطــف ال وم  ــَ ي ــكَ  ــوم ي ــِ ل ــاً  ــي ن  ـــكَ مِ ـــــقْياً لأرضــــــــــوَس   ورع

عَ فــوسِ الــنــُّ حــبــس  بــِ ــكَ  لــي عــَ ــاً  زن ــكَ    وَحــُ هـج نَـ ى  ن ـَعـلـ الـ عِ ي ـِّ  هـيَـ ـــــــــمـَ الـ  ر 

مــِ  ــدك  مــج لــِ ــاً  ــون ذالَ وَصـــ ــُ ي أن  ــِ    ن  مـ ــاهُ  ــأبـ تـ أنـــت  ــا  مـ ــِ ــدعَِ بـ بـ ــُ مـ  ن 

فــي   الــوِتــرُ  ــا  ه أيــُّ ــا  ديــن فــي ــِ ال ــَ ــفـــعِ    الــخ يشُـــــ لـــم  الآن  إلـــى   فـــذَّاً 

امِ ــَ ظ الــعــِ حــيــنَ  امــِ ــَّ الــط ة  ــَ ظ عــِ ــا  عِ    وي ــَّ نـ ــُ قـ ــم  دِهـ ــَ غـ ن  ــَ عـ ــن  يـ ــِ لاَهـ ــِ  لـ

مــِ  ــتَ  ــي ــال ع ــَ ــحــتــوفِ ت ــل ل فــزعٍ  مــُ ــزعِ    ن  فـ ــَ مـ ن  ــِ مـ ــرُك  ــبـ قـ وركَ  ــُ  وبـ
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ن  مـــِ فـــَ الـــدُّهـــور  دٍ تـــلـــوذُ  جـــَّ ــُ ــِ    ســــ ومـ ــهِ  ــيـ ــبـ ــانـ جـ ــى  ــلـ رُ عـ عِ ن  ــَّ  كـ

ــيـمُ الـنَّســـ بَّ  ــَ ه فَـ راك  ثَـ ــتُ  مـم ــَ رامـــةِ    شـــ الـــكـــَ ــيـــمُ  بـــلـــقـــعِ مـــِ   نسَــــ  ن 

راحَ ــتـ اســـ ــثُ  حـي بـ ي  دِّ ــَ خ رتُ  ى ولم رَّ  ـــــــــــــدٌّ تفَـــــــــخَ    وعـفَّـ
عضَ َ ــلِ ي خـَ ــكُ  ــاب ــن ســـ ــثُ  ــاةِ  وَحـي غ طُّـ ولـــم     الـ لـــيـــهِ  عـــَ ت  الـــَ عِ جـــَ ــَ خشــــ  يـــَ

ــاتُ ــري ك ــذِّ ال ــارت  ط ــد  وق ــتُ  ل ــِ أرفـــعِ    وَخ عـــالـــمٍ  إلـــى   بـــروحـــي 

ــالِ ــخــي ال طــوف  ــبــرك  ق ــِ ب ــتُ  ف ــومعـةِ الـــــــــمُلهِمِ    وطــُ دعِ   بصــ  الـــــــــمُبـ

  ن وراءِ داً مِ ـــــــأنَّ ي ــــــــك
الضَّ

الإ   ــتـــورة  ــبـ مـ  صــــــبـــعِ حـــمـــراء 

نـــوعِ ــُ ــالـــخـ بـ ــمٍ  ــالـ عـ إلـــى  ــدُّ  مـ ــُ ــَ    تـ شــــ ذي  يـــم  ــَّ تـــرَ والضــــ مـــُ  رعِ قٍ 

أطـــبـــقـــت  غـــابـــةٍ  فـــي  ط  ــهُ    تـــخـــبـــَّ ــن م ــبٍ  ذئ ــُ م ــى  ــل عِ   ع ــِ ــب مُســــ  أو 

مــيــرِ ــَّ الضـــ ــب  دي ــَ ج ــهُ  مــن ــدِل  ب تُــ ــَ    لــِ عشــــ مــُ ــِ بــآخــر  مــرعِ   بٍ وشــــ  مــُ

ــار غ ــِّ الصـــ وس  فـ نُّـ الـ ــذي  ه ع  ــدفـ ــعِ    وت ــنــ أمــ ــرمٍ  حــ ــى  إلــ ــاً  ــوفــ  خــ

مـِ  ــتَ  ــالـي ع يـلـتـظـيتَـ ــاعـقٍ  صــــ داجــــيــــةٌ    ن  دجُ  تــــَ لــــمــــعِ   فــــإنْ   يــــَ

ــاتِ اعــق ــَّ الصــــ عــلــى  ــداً  حــق م  ــأرَّ تـــنـــفـــعِ   ت ولـــم  يـــراً  ــَ ضــــ نء  تـــُ  لـــم 

ــَ  الــح ــذر  تــب ــيــمِ ولــم  الــهشـــ إثــر  تــــزرَعِ    بَّ  ولــــم  قــــتــــهُ  حــــرَّ  وقــــد 

ــلِ  خ تُـ م  ــاءِ   ولـ م الســـــَّ ي  فـ ــا  ه راجـ تـــأتِ    أبـ عِ   ولـــم  دْقـــِ تـــُ ولـــم  ــاً   أرضــــ

 ــولم تقط   ــع الشَّ ــــــــ ن ر َّمِ ــــ
هذ

لَّ     ــمـــائـــرِ وغـــِ تـــنـــزعِ   الضــــ  لـــم 

م ــُ ه ــا  ــم ــي ف اسَ  ــَّ ــن ال ــدم  تصــــ ــم  مــِ    ول لــقِ عــلــيــهِ  الــخــُ ــعِ   ن   الأوضــــ

ــَ  ــِ تـ مـ ــتَ  ــيـ ــالـ ــَ عـ فـ ــرهُن  طـ ــُ قـ ــكٍ  الأوســــــعِ    لـ ــور  ــح ــم ال ــى  ــل ع ــدورُ   ي

ــولِ  ــت ــب ال ــن  ــاب ــي ــا   ف ــه ب ــي  لِّ    وحســـــب ــُ ك ــى  ــل ع ــاً  ــان ــي  ضــــــم أدعّ ــا   م

ــابــن   تــي  وي ــا الــَّ مــثــلــه ــع  يضـــ ــعِ    لــم  رضــــ ــُ ت ــم  ول ــلاً  ــم ح ــك  ــل ــث ــم  ك

بـــطـــنـــةٍ ويـــابـــن   بـــلا  الأنـزعِ    الـــبـــطـــيـــنِ  ــر  ــاســـ الـح الـفـتـى  ــابـن   وي
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يـنـفـتـح لـم  ــم  ــاشـــ ه ــن  غُصـــ ــا  ــرعِ    وي فـ ــُ يـ ــم  ولـ ــك  ــنـ مـ ــر  ــأزهـ  بـ

م ـِ وَاصـــــلاً  ــا  ــدِ وي نشـــــي خ ـُ  ن  ودِ الـ ــيــدةِ خــِ    لـ الــقصــــ  بــالــمــطــلــعِ   تــام 

الــورى ــانِ  يســـــيــرُ  م الــزَّ ــابِ  ومـــِ مـــِ    بــرك ــتـــقـــيـــمٍ  مُســــ أظـــلـــعِ ن   ن 

الــخــُ   وأنــتَ  ركــب  رُ  يــِّ ــَ ــا     لــودِ تسُــــ ــهُ مـ لـ ــدَّ  ــجـ ــتـ ــ  تســـــ ــتـ ــعِ يـ  بـ

خــاطــري فــي  يــومــك  لــتُ  مــثــَّ ــمـعـي وردَّدتُ    تــَ مســـ فـي  ــك  ــوت صـــ   

لــم   أمــرك  ــتُ  صــــ حَّ واةِ    رتــهــب أومــَ الــــرِّ أخُــــدعِ   بــــنــــقــــل   ولــــم 

نـــيـــنِ ــِّ الســــ دوَيَّ  لـــعـــلَّ  لـــتُ  ــداءِ    وقـــُ ــأصــــ عِ   ب جـِ فـ ــمُـ ـــــــ الـ ــك  ــادث  ح

ــاةُ  ــدُّع ال ــون  مـخـلصـــ الـ ل  ــَّ رَت ــا  ــِ    وم ــِ م وم ــن  ي ــِ ل ــِ رســــ ــُ م عِ ن  ــَّ ج ســــــُ  ن 

ن   ــاءومــِ ــمســــ ال ــك  ــي عــل ــاثــراتٍ  ــرِ    ن ع ــَّ ــالشــــ ب ــح  ب ــُّ ــُ   والصــــ  عِ والأدم

ــت جـن ــا  فـيـم ــة  ــاســــ ي ــِّ الســـ ــلَّ  ع دَّعِ    لـ ــُ مـ أو  ك  ــِ بـ لاصـــــــقٍ  ــى  ــلـ  عـ

كُ ـــــوتشري مِ ــــــدها  ن ــــــلّ 
لدَّ

مـــقـــطـــعِ    أو  لأهـــلـــيـــك   بـــحـــبـــلٍ 

ــونِ  وكـ ذاكَ  ــِ لـ ــلَّ  ــعـ ــي  لـ جـ عِ    الشــــــَّ ــَ ولـ ــُ مـ جٍ  شـــــــَ لِّ  ــُ ــكـ بـ ــاً  ــوعـ  ولـ

داً في  ــينِ يـ ثِ الحُســ ديـ اغِ حـ ــطبـ مــــتــــعِ    اصــ مــــُ لــــهُ  أرُيــــدَ   بــــلــــونٍ 

تـــَ  ا  مـــَّ ولـــَ بـــرزةً وكـــانـــت  الـــــــــمُلجــَ    زل  الواثقِ   معي الألـــــــــ  أيــدُ 

رِ تُــ ــا  م مــتــى  ــاً  اع ــَ ن ــَ ةً صـــ ــَّ ط خــُ رِ    د  ــُ ت ــا  ــم ــه وم ــف  ــي ــعِ وك ــن تصــــ  د 

رونِ ــُ ــقـ الـ ــلاء  طـ ــتُ  أزحـ ا  ــَّ مـ ــَ ــدعَِ    ولـ خ ــمَـ الــــــــ عـن  داعِ  ــِ الـخ تـر  ــِ  وســ

فـــي  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ ــدُ  ــاأرُيـ ــهـ الــطــبــيــعــةِ    ذاتـ طــبــعِ   بــغــيــر  تــُ  لــم 

أرَُع لـــم  ــورةٍ  صــــ فـــي  ك  أروعِ بــــأعــــظــــَ    وجـــدتـــُ ولا  مــــنــــهــــا   م 

يـــكـــون مـــِ   أروعُ ومـــاذا   أن  ــمــبضـــــعِ    ن  ال ــى  عــل ــاً  ــف وق ــك  ــحــم  ل

ــئـــي تـــرتـ ــا  مـ دون  قـــي  ــَّ ــتـ تـ بالأسَُّ ــــــضَم   وأن   ــيرك  لِ ـــــ
عالشُ َّ الــبــنــيــنِ خــيــر  الــمــوت  طــعــم  تُــ ــِ    وأن  عِ ن  م ــَّ ــرُضــــ ال ــى  إل ــن  ــي ــل ــه  الأك
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مــِ  الأمُِّ  بــنــي  ــمٍ وخــيــر  هــاشــــ ــِ    ن  مـ الأبَِ  ــي  ــنـ بـ ــر  ــيـ عِ وخـ ــَّ بـ ــُ تـ  ن 

بخِيرِ  حــابِ  ــِّ دورِ   وخيرَ الصــ ــُّ وِ    الصـــ ــَ كــــــانــــــوا  والأذرُعِ قــــ  اءَك 

أنــتــحــل  لــم  ذكــراك  ــتُ  أدَّعِ    وقــدَّســــ ــم  ولــ ــاةِ  قــ ــُ ــتــ الــ ــاب  ــيــ  ثــ

ت صـــــدريتقحَّ  كوكِ  مـ ــُّ بُ الشــ جــــدرانــــهِ     وريـ ــِ بــ  الأربــــعِ يضـــــــجُّ 

ــابِ  انَ ورَ  الـحـج ــفـيـقُ  صــ ــابٌ  ــح ــَ عــَ    ســ ــِ ل م فــزعِ يَّ  ــمــُ ــــــــــ ال ــقِ  ــل ــق ال  ن 

مـــِ  ريـــاحٌ  ت  الـــطـــيـــِّ وهـــبـــَّ ــِّ    بـــاتِ ن  ــيـ ــطـ ــَ والـ قشـــــ ــُ يـ ــم  ولـ ــن  ــيـ  عِ بـ

ــعٍ  ــوضــــ م ــن  ع ــزح  ــزح ت ــا  م ــوضـــــــعِ    إذا  مـ ــى  إلـ ــاد  وعـ ى  ــَّ ــأبـ  تـ

مـــعَ فـــيـــمـــا  كُّ  ــَّ الشــــ بـــي  ــدودِ     وجـــاز  ج مـعـي الـ ــا  م يـ فـ كِّ  ــَّ الشــــ ى   إلـ

أقــمــتُ   أنْ  الــدَّلــيــل إلــى  ــِ    عــلــيــه  مــــبــــدإٍ مــ عِ   ن  مُشـــــــبــــَ  بــــدمٍ 

ــاد ــي ــق ال ــك  ــي إل ــاً  طــوع ــم  ــأســــــل هـطـعِ    ف الـــــــــــمـُ ــة  ــان إذع ــاكَ   وأعـط

ــمَّ  ــل اظ ــا  م رت  ــوَّ ــن ــِ   ف ــي م ــرت ك ــِ ف اعــوجَّ    ن  ــا  م ــت  م ــوَّ ــِ   وق أم ــعــيظــن   ل

ــَ  مـ ــان  ــمـ إيـ ــتُ  ــنـ ــرىوآمـ يـ لا  ــِ    ن  لِ ســ كِّ مِ   وى العقـ  ن مرجعِ في الشـــــَّ

ــاءِ مـ الســـــــَّ ــي  ووحـ ــاء  الإبـ ــأنَّ  مـــِ وفـــيـــض     بـ ة  وَّ ــُ بـ ــُ ــَ الـــنـ مـ  نـــبـــعِ ن 

خـــالـــصٍ  جـــوهـــرٍ  فـــي  عُ  عـــَ    تـــجـــمـــَّ عـــن  ه   الـــمـــطـــمـــعِ   ضِ رَ تـــنـــزَّ

  ن مضجعِ لمثواكَ مِ  . فداءٌ .فداءٌ 

  الماضية: في الليلةِ  إليهِ  ن أبياتِ هذه القصيدة العصماء وصلتُ  مِ بيتٍ  آخرُ 

الــخــُ   وأنــت ركــب  رُ  يــِّ ــَ ــدَّ    لــودِ تسُــــ ــجـ ــتـ تســـــ ــا  ــمـ ــتـ يـ ــهُ  لـ ــعِ    بـ

ال في هذه  البيت  مِ   يلةِ لسأبدأ  مُ   ،يليه  الَّذين  بشكلٍ  الأبيات  أشرح  ومُ وسَّ لن  فذلك  فصَّ عٍ  ل 
هي بحاجةٍ إلى شرحٍ وبيانٍ لمعانيها الَّتي    على الكلماتِ   ني سأمرُّ إلى وقتٍ طويل ولكنَّ   يحتاجُ 

  وجز:ك بنحوٍ مُ هُناو هُنان شيئاً مِ  ما ذكرتُ وربَّ 

خــاطــري فــي  يــومــك  لــتُ  ي     تــمــثــَّ فـ ــك  ــوت صـــ ــمـعـِ ورَدَّدتُ   ي مَســـ

  لاثين منها: والثَّ  ابعِ بيتٍ في القصيدةِ إلى البيت الرَّ  لِ ن أوَّ مت مِ تقدَّ الَّتي البيانات  لِّ بعد كُ  
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الــخــُ   وأنــت ركــب  رُ  يــِّ ــَ ــدَّ    لــودِ تسُــــ ــجـ ــتـ تســـــ ــا  ــمـ ــتـ يـ ــهُ  لـ ــعِ    بـ

تَ نوامكن أن أقول عنها بانوراما، البيُ   م صورةً سَ الجواهري رَ  الوقائع في   مُ رسِ راما لوحةٌ 
بيتٍ إلى البيت    لِ ن أوَّ مِ   اهريُّ اً، فالجوجد   غيرةِ فاصيل الصَّ ل في التَّ ، لن تدخُ ةطوطها العامَّ خُ 

عد ذلك إلى  ة وانتقل بما شعريَّ ارسم لنا بانور  )سينبالحُ   آمنتُ (  :تهِ يَّ ن عينلاثين مِ والثَّ   عِ ابالرَّ 
  :هُنان مِ  تبدأ الحكايةُ ؟ سن أين ستبدأ الحكايةُ فاصيل فمِ خولِ في التَّ الدُّ 

خــاطــري فــي  يــومــك  لــتُ  ــمـعـِ    تــمــثــَّ مَســـ ي  فـ ــك  ــوت صـــ  ي ورَدَّدتُ 

 جملُ يُ   فيما جرى على أرض الطفوف وهذا البيتُ   فاصيلِ التَّ   سةلامإلى مُ   اعرُ الشَّ   يذهبُ   هُنا
  .هِ لّ ن بكُ والمضم

 ، صورةً في خاطريسين فإذا ما أردتُ أن أرسم  لا يوم كيوم الحُ   :تمثَّلتُ يومك في خاطري
 )يومك في خاطري  لتُ تمثَّ (:  ثالاً  ماعرُ الشَّ   لُ لذلك يتمثَّ   ،مثالاً    أنيّ أنصبُ دَّ لتي فلابُ خيَّ مُ   يف

 ،أن يبني خيالاً   يرُيدلالها  ن خِ مِ الَّتي  و  انُ سيمتلكها الإنالَّتي    ،اعرُ يمتلكها الشَّ الَّتي  المعطياتُ  
، ليست فيما يرتبطُ بواقعة  تهِ هذه المعطياتُ ستكون محدودةً لخيَّ أن يرسم صورةً في مُ   يرُيد

ل تفاصيلها ولم لحياة إذا أردنا أن نتخيَّ ا  وقائع  نمِ    واقعةٍ لِّ في كُ   ،واقعة  لِّ في كُ   ،الطفوف
  ماثلهُ يوم.مٍ لا يُ ويبالك في  فما حينئذٍ  محدودةً  المعطيات ستكونُ  منها فإنَّ  اءً زنكن جُ 

خــاطــري فــي  يــومــك  لــتُ  ــمـعـِ    تــمــثــَّ مَســـ ي  فـ ــك  ــوت صـــ  يورَدَّدتُ 

لــم   أمــرك  ــتُ  صــــ حَّ واةِ    رتــهــب أومــَ الــــرِّ أخُــــدعِ   بــــنــــقــــل   ولــــم 

  ؟ رواهل قصَّ  ؟هل بالغوا ؟واة نقلوا الحقيقة الرُّ  مهولاً فهل أنَّ  لتُ هذا اليوم وجدتهُ فحين تمثَّ 

  .فلترة ةُ التمحيصُ عمليَّ ، تنقيةٌ  حيصُ والتم :أمرك تُ ومحصَّ 

لــم   أمــرك  ــتُ  صــــ حَّ واةِ    رتــهــب أومــَ الــــرِّ أخُــــدعِ   بــــنــــقــــل   ولــــم 

  الَّذي أنا    لستُ   توش)ن دون رُ مِ   ريدها حقيقةً لِّ أبعادها أُ عن الحقيقةِ في كُ   هُنا  بحثُ ي أنإنَّ (
على أساس   الحقيقةِ   تعامل مع هذهِ   هُ تهُ إنَّ منهجيَّ   نقد بيَّ   اعرُ والشَّ ،  يقول  الَّذيهو    اعرُ أقول الشَّ 
  :ر القصيدةِ في آخِ تيجة، وصل إلى هذه النَّ  ر القصيدةِ ك في آخِ رّ ولذلالعقل الحُ 

ــَ  مـ ــان  ــمـ إيـ ــتُ  ــنـ ــرى وآمـ يـ لا  لِ    ن  ــوى العقـ كِّ مِ   ســ  ن مرجعِ في الشـــــَّ

  جاه:بهذا الاتِّ  كُ يتحرَّ  هُنا
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خــاطــري فــي  يــومــك  لــتُ  ــمـعـِ    تــمــثــَّ مَســـ ي  فـ ــك  ــوت صـــ  ي ورَدَّدتُ 

  . والوجلُ والخشيةُ، تلك هي الرهبة الخوفُ  ؛هبةُ والرَّ  :رتهبأأمرك لم  تُ صومحَّ 

لــم   أمــرك  ــتُ  صــــ حَّ واةِ    رتــهــب أومــَ الــــرِّ أخُــــدعِ   بــــنــــقــــل   ولــــم 

نـــيـــن ــِّ الســــ دوَيَّ  لـــعـــلَّ  لـــتُ  ــداءِ    وقـــُ ــأصــــ عِ   ب جـِ فـ ــمُـ ـــــــ الـ ــك  ــادث  ح

مُ  فلربَّ ومرَّ فجع  حادثٌ  القرون  تلو  القرون  ترَ ت  السُ كَ ما  آثاراً نون  ت  وتركت  تراكمات 
التحريف وما بين   يرُيدغرضٍ  قيقاً في نقلهِ وما بين مُ ضاعفات ما بين ناقلٍ ليس دوتركت مُ 

  .ت قائمةلا الاحتماهذهِ  لُّ فكُ  ،عهارقَّ  مَّ ثٍ قد نسي الحقيقة ثُ حدِّ مُ 

نـــيـــن ــِّ الســــ دوَيَّ  لـــعـــلَّ  لـــتُ  ــداءِ    وقـــُ ــأصــــ عِ   ب جـِ فـ ــمُـ ـــــــ الـ ــك  ــادث  ح

المخل رتَّل  النّ   نالَّذي  :عاةالدُّ   نوصوما  منهجك يدعون  إلى  يُ الَّذي  ،اس  النّ ذكِّ ن  اس رون 
  . بفجيعتك

رتَّ  المخوما  القارئ  لُ والمرتِّ   :لصونل  القارئُ  المرتِّ   ،هو  هو  صوص النُّ   يقرأُ   الَّذيلُ 
  ل. رتِّ مُ ـهو ال  اذه  ،ل نثراً بشكلٍ واضحمَ جُ ـال  وينثرُ   ،ن مخارجهاالحروف مِ   جُ خرِ يُ   ،بوضوح

ــا   ــاةُ وم ــدُّع ال خـلصـــــون  مـ الـ ل  ــَّ ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ    رَت

نُ ل  لين رسِ مُ ـرسِل وحديثٌ مُرسَل، الفهذا حديثٌ مُ ،  ث أنا الآنثُ كما أتحدَّ يتحدَّ   الَّذيالمرسلُ هو  
بعض الأحيانِ ع، في  جَ سَ   ن دونِ ل ومِ مَ جُ ـول التقاطيعٍ في طُ   ن دونِ ثون مِ تحدَّ ي  نالَّذيهم  

مُ مَ ثُ فيجعلُ جُ تحدِّ مُ  ـال  ثُ يتحدَّ  واحدة وكُ تساوية وكأنَّ لهُ  لها قافيةٌ    لُّ ها مقاطيع ومسجوعة 
  ة.ذلك في التعابير النثريَّ 

في حديثهم أو   نيلرسِ حديثهم إن كانوا مُ   أنحاءِ   ختلفِ على مُ   :عاةُ ل المخلصون الدُّ وما رتَّ 
  . كلامهم يف كانوا ساجعين

ــاةُ  ــدُّع ال ــون  مـخـلصـــ الـ ل  ــَّ رَت ــا  ــِ    وم ــِ م وم ــن  ي ــِ ل رســــــِ ــُ م عِ ن  ــَّ ج ســــــُ  ن 

ــاء  ــمســــ ال ــك  ــي عــل ــاثــراتٍ  ن ن  بـــــــــــــــــح   ومــِ ــُّ  .....والصـــــــــــــــــــ

 :هُ بريد أن نرتّ البيت إذا نُ 

ــَّ   بــــــح والصـــــــــُّ   الــــــمســـــــــاء   والأدمعِ   عرِ ومِن نـاثراتٍ عليـك بـالشــ
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 ً   ، موعهنَّ كياتٍ ينثرن شعورهنَّ وينثرن دُ اعن ب  الحديثُ   " ناثراتٍ ن  مِ " ،  يعني مساءً وصبحا
  ن القطعن الحلوى أو مِ رمى مثلاً مِ ، لذلك ما يُ فعات ولكن بكثرةدُ   الأشياءِ   طاءُ ثرُ هو إعوالنَّ 

ثار هو هذا ثار، النِّ نِ   قال لهُ نتشر يُ ومُ    كثيرعض الهدايا في المناسبات بشكلٍ ب  نو مِ ة أقديَّ لنَّ ا
  ك البعض الآخر منه.هُناويتساقط   البعض منه هُناوكثير فيتساقط  وافرٍ  نثر بشكلٍ يُ  الَّذي

ــاء  ــمســــ ال ــك  ــي عــل ــاثــراتٍ  ن ن  ــرِ    ومــِ ع ــَّ ــالشــــ ب ــح  ب ــُّ ــعِ   والصــــ  والأدم

تِ اواي وفي الرِّ   في الأحاديثِ   دَ ر إلى ما واعرُ الشَّ   شيرُ ما قد يُ ريخ وربَّ أبر التما مرَّ عِ   لُّ كُ 
فيهِ، فلربَّ موغِ   جفِ النَّ   وثقافةُ   نجفيٌّ والجواهريُّ حوزويٌّ   عرُ اشَّ عندنا فال ثُ عن  ما يتحدَّ لةٌ 
ن أنَّ وايات مِ والرِّ   الأحاديثِ   فيما جاء في  ةِ سينيَّ الحُ   دائماً على المنابرِ   ذكرُ تُ الَّتي  المعاني  

منهنّ لهاشميَّ ا واحدةٌ  اكتحلت  ما  هاشميَّ   ام  ،ات  اختضبتاكتحلت  مُ   ،ة ولا   ةٌ ستمرَّ أحزانٌ 
  .بر التأريخعِ  يعةِ ساء الشِّ بعد ذلك في نِ  هذا الأمرُ  ، واستمرَّ لسنين

ــاء  ــمســــ ال ــك  ــي عــل ــاثــراتٍ  ن ن  ــرِ    ومــِ ع ــَّ ــالشــــ ب ــح  ب ــُّ ــعِ   والصــــ  والأدم

نتُ في مثلما بيَّ ،  بكائها ودموعهابشعرها و  بهذه الطريقة بنثرِ   ةِ المرأة العربيَّ   زنُ هو حُ   اذوه
مِ   يومِ  الشَّ أمس  أنَّ  يتحدَّ ن  بلسانِ اعر   عراءُ شُ   بهِ   ثُ يتحدَّ   الَّذيباللسان    ،ةالعربيَّ   قافةِ الثَّ   ثُ 

  العرب.

ــت  جـن ــا  فـيـم ــة  ــاســــ ي ــِّ الســـ ــلَّ  دَّعِ    لـع ــُ مـ أو  ك  ــِ بـ لاصـــــــقٍ  ــى  ــلـ  عـ

ً دَّ ن كان مُ ك مَ هُناو حقيقةً  سينِ ن التصق بالحُ ك مَ هُناريخ بر التأوعِ    شعاراً. سينَ أخذ الحُ  عيا

ــت  جـن ــا  فـيـم ــة  ــاســــ ي ــِّ الســـ ــلَّ  دَّعِ    لـع ــُ مـ أو  ك  ــِ بـ لاصـــــــقٍ  ــى  ــلـ  عـ

ن لّ مَ ـــــــــدها كُ ـــــــــــوتشري
لدَّي

مـــقـــطـــعِ    أو  لأهـــلـــيـــك   بـــحـــبـــلٍ 

الشَّ   هُنا مِ ا  هذا  اعرُ استعار  الصورة  أخذ  البئرلمعنى كيف  الدَّ ،  ن  دلوٌ وهذا  فيهِ  لو والبئرُ 
ي نإنَّ   ؛ ليأدَّ   ،لينا أنا أدَّ رخي الحبل فهُ أن نُ   دَّ ر لابُ اصل مع البئالتو  يدُ را نممربوط بحبل فحين

وأسحبهُ، أخذ هذه الصورة    هُ جرُّ  بعد ذلك أمَّ ن البئر ثُ مِ   ماءً   هُ لو لأملأنزل الدَّ رخي الحبل كي أُ أُ 
  كي ننتفع منه. ل ماءً حصِّ مع البئرِ كي نُ  معنى التواصل مثلما نتواصلُ  عطاءِ لإ

 ــوتشري  ــدها كُ ـــــ ن  ـــــــلّ مِ ــــــ
دلّ

مـــقـــطـــعِ    أو  لأهـــلـــيـــك   بـــحـــبـــلٍ 
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يبالمراد مِ  المقطع كما  القصيدةِ مِ دو لي  ن  المراد مِ أ  وتسلسلِ   ن تسلسل  المقطع  فكارها  ن 
  اعرُ ، فالشَّ زءهُ جُ   عرِ ومقطعُ الشِّ   زءهُ الكلامِ جُ   ومقطعُ   ،عرن الشِّ مقطعٌ مِ ،  ن الكلاممقطعٌ مِ 

كامل   ن يتواصلون معكم بشكلٍ الَّذيدت  رَّ ريخ شَ التأبر  ياسة عِ السِّ   ن أنَّ ن يقول مِ أ  يرُيد  هُنا
ا بمثال  باعتبار  وجاء  حتَّ   هُنالحبل  أو  كامل  مُ الَّذيى  تواصل  أجرَّ ن  فإنَّ د  كلمة  يقولوا   ن 

  . دتهمشرَّ ريخ بر التأياسة عِ سِّ ال

ــت  جـن ــا  فـيـم ــة  ــاســــ ي ــِّ الســـ ــلَّ  دَّعِ    لـع ــُ مـ أو  ك  ــِ بـ لاصـــــــقٍ  ــى  ــلـ  عـ

ن ــلّ مِ ــــــــدها كُ ـــــــــوتشري
لدَّ

مـــقـــطـــعِ    أو  لأهـــلـــيـــك   بـــحـــبـــلٍ 

  . تمرَّ الَّتي  سبابِ هذه الأ لِّ لكُ   :لعلَّ لذاك

  .الحزن جي هو صاحبُ الشَّ  :جيالشَّ  وكونِ 

ً جي  الشَّ   وكونِ  ً حبَّ مُ   :ولوعا ً حبَّ ولوعاً مُ   ،ا ً زنِ يكونُ عاشقاً ومُ الحُ   ، فصاحبُ ةبشدَّ   ا   حبَّاً وراغبا
أو جاء التراكم   ياسةِ ن السِّ لتراكم مِ ا  ما جاء هذاأشجانه فلربَّ  و أحزانهُ   دُ ؤكِّ لتصقاً بكلِّ ما يُ ومُ 
ً   لي يصوغون صوراً ابالتوشيئاً فشيئاً    زنهم يتراكمُ  حُ ين عليك فإنَّ ن نفس المحزونمِ   وأحداثا

  زنهم وعن أشجانهم. عن حُ  غرقون بعيداً في التعبيرِ هم يُ وتفاصيل لأنَّ 

ً جي ولُ شَّ لوكون ا  -جي هو الحزينالشَّ -  جيوكون الشَّ   كَ اذل  لعلَّ    - زنٍ حُ   لِّ بكُ -شجٍ    لِّ كُ بِ   وعا
 ً   ت.مرَّ الَّتي  لهذه لأسباب ، شجٍ مولعِ لِّ كُ بِ  ولوعا

ــينِ ثِ الحُســ ديـ اغِ حـ ــطبـ داً في اصــ مــــتــــعِ    يـ مــــُ لــــهُ  أرُيــــدَ   بــــلــــونٍ 

بلونٍ أريد    :حين يقول  ،راً ؤثِّ مُ   سينِ الحُ   لى أن يكون حديثُ إت  أدَّ   يتب هي الَّ سباهذه الأ  لعلَّ 
  عُ تتمتَّ الَّتي    بالأشياءِ   فسِ المعنى المتعارف عن ارتياح النَّ   عن المتعةِ   ثُ لا يتحدَّ   هو  ،متعِ مُ   لهُ 

 عن  ثُ يتحدَّ   هُ إنَّ   ،جاهلاتِّ ا  القصيدةُ بدأت تنحى بهذا،  تعة العقلِ عن مُ   ثُ نا يتحدَّ ما هُ ، وإنَّ بها
تكاملة ورةً مُ صُ   يجدُ   هُ سينِ فإنَّ في مشهد الحُ   فُ العقل حين يق  كمة وأنَّ الحِ   ن أنَّ مِ   ،تعة العقلِ مُ 

بمتعةٍ لا   العقل يشعرُ   تكاملة فإنَّ رةً مُ هت صُوإذا ما واج  كمةُ ، والعقلُ والحِ لا نقصَ فيها
ما المتعة وإنَّ   حةِ ارَّ ، لا علاقة لها بالرور أو السُّ   الفرحِ ب  علاقة لها  لا  هُنا  والمتعةُ   ،لها  مثيلَ 
 ثُ يتحدَّ الَّتي    ن المتعةِ هذا المراد مِ ،  الانبهار  عجاب، هو حديثُ الإ  هو حديثُ   عند العقلِ   هُنا

  .هُنا عرُ اشَّ عنها ال
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ــلَّ   ــعـ ــونِ لـ وكـ ذاكَ  ــِ ــي  لـ جـ عِ    الشــــــَّ ــَ ولـ ــُ مـ جٍ  شـــــــَ لِّ  ــُ ــكـ بـ ــاً  ــوعـ  ولـ

ــينِ ثِ الحُســ ديـ اغِ حـ ــطبـ داً في اصــ مــــتــــعِ    يـ مــــُ لــــهُ  أرُيــــدَ   بــــلــــونٍ 

ن وإن كان الوزن يقتضيها ولكن كلمة الاصطباغ أجمل في التعبير مِ   " الاصطباغ" وكلمة  
بغٌ صُ   ،باغةصِ   باغةُ الصِّ   ،مع تزيين  باغةٌ فالاصطباغُ صِ   ،باغة الصِّ م لن كبغ ومِ كلمة الص

  . مع تزيين مع تجميل ، مع زينةٍ  باغةٌ ا الاصطباغ فهي صِ أمَّ  ،صبغيُ  على شيءٍ  عُ وضَ يُ 

ــونِ  وكـ ذاكَ  ــِ لـ ــلَّ  ــعـ ــي  لـ جـ عِ    الشــــــَّ ــَ ولـ ــُ مـ جٍ  شـــــــَ لِّ  ــُ ــكـ بـ ــاً  ــوعـ  ولـ

عليك    ن ناثراتٍ ومِ   ،عاةصون الدُّ لالمخ  لما رتَّ   ،نينالسِّ   دويُّ   :متتقدَّ الَّتي  هذه الأسباب    لِّ لكُ 
ما سباب ربَّ هذه الأ  لُّ كُ ،  جيالشَّ   ذاك وكونِ ما جنت، لعلَّ لي ياسة ف السِّ لعلَّ   ،بحالمساء والصُّ 

لرسالَّتي  هي   لنا  الحُ مت  كذلكوإنَّ   سينِ وحة  كانت  ما  أيادٍ هُنا   ،ها  ذه دخلت فرسمت ه  ك 
  .اللوحة وأضافت عليها ما أضافت

ــينِ ثِ الحُســ ديـ اغِ حـ ــطبـ داً في اصــ مــــتــــعِ بــــلــــونٍ     يـ مــــُ لــــهُ   أرُيــــدَ 

 مرأةٌ ا ،  غة العربة في لُ رزَ بَ   امرأةٌ   قالُ ، يُ اضحةً  وأي ظاهرةً   ؛ رزةً بَ   :رزةً ا تزل بَ مَّ وكانت ولَ 
صورة    ؛رزة هذه صورةٌ بَ   ، ويقُالُ ترُيدما    على بيانِ   قادرةٌ   ،ساءبين النِّ   صةٌ شخَّ ة هي مُ رزَ بَ 

  .ةواضحة جليَّ 

لمعركة ظهر ا  احةز إلى سرَ ارزة نفس المعنى بَ بم الومنهُ   واضحةً   :ا تزل برزةً مَّ ولَ   توكان
  . وخرج

ا تزل برزةً    هو المعتمدُ   الواثق   :يعِ مالأل  أيد الواثق الـمُلجَ   -ةً ن بيِّ ظاهرةً    واضحةً -  وكانت ولمََّ
أ هو لجَ مُ ـكاء، الالذَّ   هو شديدُ   قال رجل ألمعيٌّ يُ   ،كاءالذَّ   فهو شديدُ   ا الألمعينفسه وأمَّ على  

  المضطر.

بـــرزةً  تـــزل  ا  مـــَّ ولـــَ الواثقِ     وكـــانـــت  أيــدُ   يالألـــــــــمعِ   الـــــــــمُلجــَ

 ن أهل الشرّ أو مِ   ن أهل الخيرِ مِ   اسِ النّ   يف  كهُنا  :يقول  ريد أنقول؟ يُ ي  اعر أند الشَّ ريماذا يُ 
ن مِ   ك هُناما  ، فلربَّ نسيا واقعة الحُ وفما حرَّ ربَّ   ناسٍ عن أُ   ثُ تحدَّ ي  ناهُ   هُ ولكنَّ   ،ءاسو  على حدٍّ 

  فهم اتهم أهدواضطرَّ   تهم حاجتهمريدون اضطرَّ ن يفعلوا ما يُ ن القادرين على أالأذكياءِ ومِ 
  في نفوسهم.  إلى أن يرسموا هذه اللوحة لغايةٍ 
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ً صَ  تُ   ناعا ما  خُ رِ متى  ً نَ صَ   :ةً طَّ د  الماهراعا هو  الصناع  الألمعيُّ ،  فهذا  نفسهِ مِ   الواثقُ   ،  ن 
ة طَّ ن يصنع أو أن يرسم خُ روف لأالظُّ   هُ تماهرٌ إذا ما اضطرَّ اهرة هو  القدرة الظَّ   صاحبُ 

ن رسموا الَّذيبهذه الأوصاف هم    سِ ان النّ مِ   ك صنفٌ هُناا كان  مبَّ فلر  رادهِ كي يصل إلى مُ 
  عطي الاحتمالات.لا زال في أبياتهِ يُ   ،كل الشَّ   اذإلينا بهء فوصلت  لاصورة ما جرى في كرب

ــونِ  وكـ ذاكَ  ــِ لـ ــلَّ  ــعـ ــي  لـ جـ عِ    الشــــــَّ ــَ ولـ ــُ مـ جٍ  شـــــــَ لِّ  ــُ ــكـ بـ ــاً  ــوعـ  ولـ

ث ديـ اغِ حـ ــطبـ داً في اصــ ــينِ   يـ مــــتــــعِ    الحُســ مــــُ لــــهُ  أرُيــــدَ   بــــلــــونٍ 

برزةً  تزل  ا  ولمََّ الح  :وكانت  زال  يستمرُّ يدلا  الجديلة  ث  هذه  نفس  هذه   ،على  نفس  على 
  .ريقةالطَّ 

بـــرزةً  تـــزل  ا  مـــَّ ولـــَ الـــــــــمُلجــَ    وكـــانـــت  الواثقِ   يالألـــــــــمعِ   أيــدُ 

  عالية. على مهارةٍ  :ناعاً صَ 

ي  ف  " ة طَّ الخُ " ما الآن كلمة  ربَّ   ،التدبير  لهُ   رَ بِّ دُ   أمرٍ   لُّ كُ   :ةُ طَّ الخُ   :ةً طَّ د خُ رِ ى ما تُ  متناعاً صَ 
غة العرب ولكن الاستعمال هذا أيضاً في لُ   ،منها البرنامج المرسوم  رادُ ثقافتنا المعاصرة يُ 

ر ليس عن دبَّ مُ   ثون عن أمرٍ ة يتحدَّ طَّ ثون عن خُ القديم حين يتحدَّ   ائع في الأدب العربيّ الشَّ 
ولكن هذا   ن هو صحيحٌ الآ  لُ ستعمَ ما يُ و  ةطَّ خُ   قال عنهُ ر يُ المدبَّ   الأمرُ ،  رمهذا الأامج لنالبر

لٌ  ومعز  برنامج والبرنامجُ   ةُ طَّ ة لعمل فالخُ طَّ ث عن خُ ن نتحدَّ نا الآ الاستعمال ما كان شائعاً لأنَّ 
عمال لم يكن شائعاً فحينما يقولون  تسة لكن هذا الا طَّ ق الخُ طبِّ مكن أن نُ بعد ذلك يُ   ،عن العمل

  تهِ.طَّ الأمر بخُ  ،رهم يقصدون الأمر المدبَّ ة فإنَّ طَّ خُ 

ةً  ــَّ ط خــُ رد  تُــ ــا  م مــتــى  ــاً  اع ــَ ن ــَ ــعِ    صـــ ــن تصــــ رد  ــُ ت ــا  ــم ــه وم ــف  ــي  وك

مِ   هُ لأنَّ   ،معيٌّ ـأل  هُ ؟ لأنَّ لماذا نفسهِ واثقٌ  مِ ما  وإنَّ   ،ن  نفسهِ لأنَّ وثق  مُ الآليّ   ن  بيده، توفِّ ات   رة 
أن   ، عملي  يستطيع 

ظروفُ أهدافهِ   ،ةخصيَّ ته الشَّ اجح  ظروفُ   ،روفالظُّ   وألجأتهُ   معيٌّ ـوأل  ن نفسهِ مِ   هو واثقٌ 
يَّة في نسية الحُ  اللوحلأنَّ   ؟لماذا ذهب إلى هذا الاحتمال  ،تلا هذه احتمالُّ كُ   يِّ أمرٍ كان،لأ

ً   الرسمُ   اذرسمها إذا كان ه  الَّذي   أنَّ   دَّ فلابُ ،  نغاية الاتقا يكون   أن  دَّ فلابُ   كاذباً ليس صحيحا
ً عيَّ مأل ً  أن يكون وادَّ لابُ   ،ا : هذه الأوصاف  لِّ كُ ولذلك جاء بِ   ،المهارات  ر لديهِ أن تتوفَّ   دَّ لابُ   ،ثقا
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في    الكمالِ   ن جهةِ لا مِ   كمالٍ   صفةُ ،  خصفهذه صفةُ كمالٍ في الشَّ   ،ا تزل برزةً مَّ وكانت ولَ 
  لمراد.إلى ا للوصولِ  ن جهة الكمالِ ما مِ الخير وإنَّ 

بـــرزةً  تـــزل  ا  مـــَّ ولـــَ الـــــــــمُلجــَ    وكـــانـــت  الواثقِ   يالألـــــــــمعِ   أيــدُ 

  الَّذي هذا    ي إلى أنَّ هذه العوامل ستؤدِّ   لُّ المهارة كُ   شديدُ برزة والواثق والألـمعي وصَناعاً  
هذا مع احتمال التشكيك    لُّ كُ   ،هكذا  فجاءت اللوحةُ   إبداعهِ   لَّ ة جمع كُ سينيَّ رسم اللوحة الحُ 

  : هذا التشكيك  لِّ ن القصيدة ولكن بعد كُ مِ  لمقطعِ ا اعر في هذاالشَّ  ذي بدأ بهِ الَّ 

رونِ ــُ ــقـ الـ ــلاء  طـ ــتُ  أزحـ ا  ــَّ مـ ــَ ــدعَِ    ولـ خ ــمَـ الــــــــ عـن  داعِ  ــِ الـخ تـر  ــِ  وســ

يكون الكلام    لاريد منها الأجيوإذا أُ   ،يالمنها الأج  رادُ وقد يُ   منها الأزمنة  رادُ يُ   قد  " رونالقُ " 
  المعنى.ها الأجيال فذلك أبلغ في من ريدُ جيلٌ، إذا كان يُ  زمانٌ والقرنُ   القرنُ  ، فالقرونُ أبلغ

به   آخر ويلتصقُ    شيءٌ ى بهِ غطَّ يُ   شيءٍ   لُّ كُ   ،طلى بهِ يُ   الطلاء ما  :رونطلاء القُ   ا أزحتُ مَّ ولَ 
قالُ لهذه يه يُ غطّ على شيءٍ وتُ   عُ وضَ تُ   مادةٍ   أيُّ   ،الأصباغ أو غير الأصباغ  ،طلاء  هُ  لقالُ يُ 

  .ة طلاءالمادَّ 

بر ت بمنقولاتها عِ تي مرَّ لَّ لُ اابثقافاتها وهذه الأجي  هذه الأجيالُ ف  :رونطلاء القُ   ا أزحتُ مَّ ولَ 
على الألسنة   بر المنقولِ تبِ وعِ بر الكُ الأعداء عِ و  ءِ بر الأشعارِ ما بين الأصدقاوعِ   ريخِ التأ
  سيدخلُ هذا    لُّ حدثت في أرض الطفوف كُ الَّتي    عةِ يجتواصل مع هذه الف  الَّذيبر الوجدان  وعِ 

ما   تلك  خلديفيه  أزحتُ مَّ ولَ   الأشياء،  طبيعةُ ،  القُ   ا    ،رون طلاء 
  

  ن: هُ هو قد بيَّ لأنَّ 

لــم   أمــرك  ــتُ  صــــ حَّ واةِ    رتــهــب أومــَ الــــرِّ أخُــــدعِ   بــــنــــقــــل   ولــــم 

  :أمام عقلهِ  شيءٍ  لَّ كُ  زيحُ فأخذ يُ 

رونِ ــُ ــقـ الـ ــلاء  طـ ــتُ  أزحـ ا  ــَّ مـ ــَ ــدعَِ    ولـ خ ــمَـ الــــــــ عـن  داعِ  ــِ الـخ تـر  ــِ  وســ

المكانُ لُ   في  " المخدع "  هو  العرب  الأشياءُ عُ وضَ تُ   الَّذيالمخفي    غة  فيه   الأشياءُ   ،ةنيالثم   
  . ةنية أو الأشياء الثميَّ رّ اء السِّ وضع فيه الأشي في البيت تُ   مخفيٌّ صغيرٌ  مكانٌ ، ةيَّ رّ السِّ 
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بيتٌ صغي  والمخدعُ  المرأةُ   تجلسُ   رأيضاً  بحالها،    فيه  اً والمخدعُ مكانٌ يكون خاصَّ تخلو 
ً   يكونُ   غة العربِ ل أشهر في لُ اأو للنساء ولكن هذا الاستعم  رجالِ لل ً  خاصَّ مكانا ،  بالنساء  ا

  يّ رّ إلى مكانهِ السِّ   ؛ إلى مخدعهِ   كُ ل، أو دخل الميعني إلى مكانها الخاصّ   ؛دخلت إلى مخدعها
  اسهِ.رَّ ن حُ أو مِ  ائلتهِ ن عمِ  هُ  خواصّ إلاَّ  لا يعرفهُ  الَّذيالَّذي ينامُ فيه 

لنفرض ستارة    ،ع على المخدعوضَ يُ   الَّذياجب أو الحاجز  الح   هو هذا  داع الخِ   :الخداعتر  وسِ 
الستارةُ    داعُ هي، الخِ داعلها خِ   قالُ لستارة يُ ا  ع هذهن الستائر موضوعة على باب المخدمِ 

 ى بابهُ غطَّ يُ ن  أ  فلابدَّ   يّ مكان سرّ هو مخدع    ،باب المخدع  يسترُ   الَّذيأو الحاجزُ    أو الحاجبُ 
  .الأغطيةن ألوان مِ  لونٍ  بغطاء بأيِّ 

رونِ ــُ ــقـ الـ ــلاء  طـ ــتُ  أزحـ ا  ــَّ مـ ــَ ــدعَِ    ولـ خ ــمَـ الــــــــ عـن  داعِ  ــِ الـخ تـر  ــِ  وســ

  بعيداً عن الإضافات. ،أرُيدُ الحقيقة في ذاتها ؟شيءٍ  لأيِّ 

ــا ــهـ ذاتـ فـــي  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ ــدُ  الــطــبــيــعــةِ    أرُيـ طــبــعِ   بــغــيــر  تــُ  لــم 

دونِ مِ  دونِ مِ   ،تجميل  ن  دونِ مِ   ،تزيين  ن  وأنَّ   ، تزويق   ن  شاعر    ثُ يتحدَّ   الَّذي   خصوصاً 
بالتزيينِ والشَّ  المعاني  اعرُ مهووسٌ  الشِّ ،  والتزويقِ والإضافات وتغيير  لون  حوِّ يُ   عرُ أليس 

إلى معقول المحسوس  تُ نَّ كل، أشياء محسوسة وفيه  الشِّ   لُ حوَّ بمعقولات ويُ   رُ صوَّ ها   عرِ في 
تتحوَّ ،  إلى محسوس  المعقولُ  يقولُ   ،إلى محسوساتل  المعقولات  فإنَّهُ   أهلُ   وكما    الأدب 

فيجوزُ  الشِّ   يجوزُ   عرِ ي  النَّ   ما لا  بطبيعتهِ في  فهو  ويتصوَّ   ثر،  وقد   رُ شاعر  هكذا  الأمور 
ً النّ   رُ يتصوَّ  الحقيقة في   ريدُ قون المعاني لذلك يُ زوِّ ضيفون إضافات يُ هم يُ أنَّ   اس هكذا أيضا
  ذاتها. 

ــا ــهـ ذاتـ فـــي  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ ــدُ  الــطــبــيــعــةِ    أرُيـ طــبــعِ   بــغــيــر  تــُ  لــم 

صل و  هذه إلى أين  ة الفلترةِ عمليَّ   لِّ بعد كُ   ،هذه الشكوك  لِّ بعد كُ   ،الاحتمالات  هذهِ   لِّ بعد كُ 
  اعر؟الشَّ 

     هذا الَّذي وقع في طريقي.لّ كُ  بعد أن أزحتُ  :عرَ لم أُ  ك في صورةٍ وجدتُ 

أرَُع لـــم  ــورةٍ  صــــ فـــي  ك  أروعِ بــــأعــــظــــَ    وجـــدتـــُ ولا  مــــنــــهــــا   م 

هذه   ينفقد راعت  ،وجدتكُ في صورةٍ لم أرَُع:  جداً جمع بين معنيين جميلين    هُنااعر  والشَّ 
أنَّ   ين، وراعتالصورة وضعتني في   ،تني رهبتني وهزَّ رعبتني وأها أالصورة ماذا تعني؟ 
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أستطيعُ  لا  أُ   حالٍ  القائلشخِّ أن  يقول  حين    صهُ، 
هو مضطربٌ   ؟هل انبهر به  ؟منهلا يدري هل خاف    هو  " راعني الأمر " في كلام العرب  

  لهذا الأمر. ما بين الاستعظامِ و ما بين الخوفِ والانبهارِ 

أرَُع لـــم  ــورةٍ  صــــ فـــي  ك  أروعِ بــــأعــــظــــَ    وجـــدتـــُ ولا  مــــنــــهــــا   م 

اقضة جميلة جداً تنمعانٍ مُ   ؟! صيب الإنسان بالخوفالجميلة تُ   فهل الصورةُ   ،ولا أجمل منها
المعا   ينوهذه 

ي ين الحلّ الدِّ   خاطب صفيُّ مثلما يُ   معليه  اللهِ    فيهم صلواتُ إلاَّ   في معناها الحقيقيّ   جتمعُ لا ت
  : أمير المؤمنين

الأضــــــدادُ  ــك  ــات ف ــِ في صــ ــت  الأنــــدادُ    جُمِع لــــك  ت  عــــزَّ  فــــلــــهــــذا 

  ليا. ة العُ ورهي في الذالَّتي  في الذوات إلاَّ  ، في الذوات المتكاملةهذه المعاني لن تجتمع إلاَّ 

أروعُ  يـــكـــونمـــِ   ومـــاذا  أن  ــُ    ن  ــحــم ــمــبضـــــعِ ل ال ــى  عــل ــاً  ــف وق  ك 

ة،  الحادَّ   ةُ الحديديَّ   لةُ المشرط والمشرط الآ  والمبضع ه،  ةالحادَّ   ةُ هو الآلةُ الحديديَّ   "المبضع" 
للكلمة   الحادّ   عن المبضع بالمعنى اللغويّ   هُناث  لا يتحدَّ   اعر فهوعلى الشَّ   فية تحكمُ قطعاً القا

 لِّ كُ ل بِ تِ هداء قُ الشُّ   دُ سيِّ و  ،الآلات الجارحة  لِّ بكُ   ،المبضعجنس  ث بما يتحدَّ وهو المشرط وإنَّ 
 وسلامهُ   اللهِ   عنهم صلواتُ   واياتُ ، الرِّ الألم  بُ سبِّ تُ الَّتي  ن الآلات  ر مِ ما نستطيع أن نتصوَّ 

هام  ماح والسِّ والرِّ   ،غير السيوفراب  الحِ ،  رابل بالسيوف والحِ تِ سين قُ الحُ   عليهم أجمعين أنَّ 
  العصيّ ،  بوالخش  بالعصيّ   وهُ ربُ د ضَ لقَ وَ   :الإمام الباقر يقول، وهامل غير السِّ باالنِّ   ،بالوالنِّ 

  لقد ضربوهُ   ،امهيخوا أعمدة  جرّ   ،الخيام  شير إلى أعمدةِ والخشب الإمام يُ   ،ن حديدمِ   قد تكونُ 
يُ فما  ،  ارة جَ وبالحِ   رابِ وبالحِ   احِ موبالرِّ   يوفِ بالسّ و  وبالخشبِ   بالعصيّ  مكن أن تركوا شيئاً 

  .ه في ذلك اليومول مع واستماً إلاَّ ب ألَ سبِّ يُ 

يـــكـــونمـــِ   أروعُ ومـــاذا   أن  ــمــبضـــــعِ    ن  ال ــى  عــل ــاً  ــف وق ــك  ــحــم  ل

تـــرتـــئـــي مـــا  دون  قـــي  ــَّ تـــتـ بالأسَُّ ـــــــــــــضَم   وأن  لِ  ـــــــــيرك 
عالشُ رَّ مح رمحٌ شارع حينما يكون  قالُ للرُّ يُ و   ارعة،شَّ لماح االرِّ   ؛ع رَّ الشُّ   لُ سَّ والأُ   ،ماحالرِّ   ؛لالأسَُّ 

ً مح حادالرُّ   رأسُ  نقرأ في  اً وعريضا الكُ ، ونحن  كُ تأتب  أشدُّ ريخ وفي  المقاتل  ضربةٍ    تب 
صدرهِ ، في بواني  ي بواني صدرهء فاهدد الشُّ هها سنان لسيِّ وجَّ الَّتي    عنةين الطَّ س مت الحُ آلَ 
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أقوى ضربة    ،على الأرض  ءاهدالشُّ   دُ عد أن سقط سيِّ ب  ر أضلاعهُ فكسَّ   ي أضلاعهِ ي فنيع
وبواني   ، محِ في بواني صدرهبالرُّ   فطعنهُ بن أنس  ا سنان  به  طعنهُ الَّتي    عنةُ الطَّ   هت لهُ جِّ وُ 

  .ريفةالشَّ  ر أضلاعهُ در هي الأضلاع فكسَّ الصَّ 

 ، لعقيدتك   ،؟ لما ترتئيشيءٍ   نفسك واقيةً وحامية لأيِّ   نمِ   تجعلُ   :وأن تتَّقي دون ما ترتئي
  .ن رأيٍ مِ  ما تراهُ  ؛لرأيك، ما ترتئي

مـــِ  أروع  يـــكـــونومـــاذا  أن  ــمــبضـــــعِ    ن  ال ــى  عــل ــاً  ــف وق ــك  ــحــم  ل

  .رتئيهت  مالِ  ،لعقيدتك رعاً وواقيةً ن نفسك دِ مِ  ك تجعلُ فإنَّ  ؟لماذا

تـــرتـــئـــي مـــا  دون  قـــي  ــَّ ــتـ تـ لِ  ــــــــــبالأسَُّ يرك ــــــــضَم   وأن 
عالشُ َّ الـبــنــيــنِ خـيــر  الـمــوت  طــعــم  تُـ عِ    وأن  ــَّ ــرُضــــ ال ــى  إل ــن  ــي ــل ــه الأك ن  ــِ  م

  .إلى شرح والبيت واضح لا يحتاجُ 

الــبــنــيــنِ خــيــر  الــمــوت  طــعــم  تُــ ــِ    وأن  عِ م ــَّ ــرُضــــ ال ــى  إل ــن  ــي ــل ــه الأك  ن 

ً أ  علمُ لا أَ   هداء:د الشُّ سيِّ   ن كلماتِ وهذا المعنى مأخوذٌ مِ  صحابي ولا أهل ن أ أوفى مِ صحابا
  بيتي. ن أهلِ ل مِ وصَ ر وأَ بَ بيت أَ 

الــبــنــيــنِ خــيــر  الــمــوت  طــعــم  تُــ ــِ    وأن  عِ م ــَّ ــرُضــــ ال ــى  إل ــن  ــي ــل ــه الأك  ن 

هداء د الشُّ ين مع سيِّ ن الهاشميِّ تلوا مِ ن قُ الَّذيص  إذا أردنا أن نتفحَّ   :ن هاشمٍ وخير بني الأمُِّ مِ 
ة مَ اطِ ة وفَ مَ اطِ هم فَ مُّ أُ   عقيل، وهؤلاءِ   جعفر وأولادُ   ولادُ عليٍّ وأ  أولادُ لوا  تِ ن قُ الَّذيم؟  ن هُ مَ 

  مّ ن جهة الأُ تلوا مِ ن قُ الَّذيين  يِّ كُلُّ الهاشم  :شير إلى هذه الجهةيُ أسد وأسد بن هاشم، وهو    بنتُ 
  هاشم. بنُ اهاشم فأسد هو  بنت أسد هي بنتُ  ةُ مَ اطِ ة بنت أسد وفَ مَ اطِ ينتسبون إلى فَ 

صن ويا غُ : (يربع علينا هذا الت ماضية مرَّ ة الرون في الليلإذا تتذكَّ   :ن هاشمٍ وخير بني الأمُِّ مِ 
حيح كما جاء حوي الصَّ  السياق النَّ ة وإلاَّ بضرورة شعريَّ   بطترت  هُناة  لت القضيَّ وقُ   )هاشم

  :لبيتا في هذا

مــِ  الأمُِّ  بــنــي  ــمٍ وخــيــر  هــاشــــ ــِ    ن  مـ الأبَِ  ــي  ــنـ بـ ــر  ــيـ عِ ن  وخـ ــَّ بـ ــُ  تـ

بالنِّ هذا العجز مِ  البيت  المطَّ  أمعنىً إلاَّ   لهُ   لا أعرفُ   لي  سبةِ ن  لب  ن يشُير إلى والدة عبد 
 بَّع هم سادةُ تُ   ،ناليم   بَّع، تبَُّع هم قبائلُ عليه، فلا علاقة بين بني هاشم وبين تُ   اللهِ   صلواتُ 
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ال  سادةُ   ،رميَ حِ  ملوكُ   ةُ بعوالتبا  ،ةمنيَّ يالقبائل  بالهاشميِّ اليمانيِّ   فما علاقةُ من  الي  هم   ! ن؟يين 
  ،ختلفةة مُ الأنساب القبائليَّ   ،ختلفةمُ   ةالجغرافي  ،نوون عدنانيّ ون والهاشميّ ون قحطانيّ اليمانيّ 

 ن الخزرج وزوجتهُ ج مِ ين تزوَّ الهاشميِّ   الحالة أو هذه الصورة فإنَّ هاشم القمر جدُّ    هذهِ إلاَّ 
ً ن الخزرج كانت أُ مِ  ا ام  الشَّ هاشم سافر إلى    لب لأنَّ عبد المطَّ   لب وما ولدت إلاَّ لعبد المطَّ   مَّ

ين ك خؤولةٌ للهاشميِّ هُنا  ن هذه الجهةِ مِ ،  لبفولدت عبد المطَّ ة،  ي في فلسطين في غزَّ وتوفّ 
 لا توجد رابطة بين بني هاشم  وإلاَّ ،  معنىً آخر غير هذا  ن ولا أعرفُ بَّع وتبابعة اليمفي تُ 

  .إليها أشرتُ الَّتي لجهة ا  هذهفي اليمن إلاَّ  بعةِ ابوبين الت

مــِ  الأمُِّ  بــنــي  ــمٍ وخــيــر  هــاشــــ ــِ    ن  مـ الأبَِ  ــي  ــنـ بـ ــر  ــيـ عِ وخـ ــَّ بـ ــُ تـ  ن 

ث عن ة بنت أسد وتحدَّ مَ اطِ هم عن فَ مِّ ث عن أُ تحدَّ   هُنابأخوالهِ ف  ما الرجلُ نَّ كما يقول العرب إ
المطَّ  عبد  الرجلُ إنَّ و  لبأبيهم عن  تحكمُ   ،بأخوالهِ   ما  القافية  كثيرٍ الشَّ   وقطعاً  في  ن مِ   اعر 

كلمات   ن ينظمون شعرهم يختارونالَّذيعراء  الشُّ   ليس كهؤلاءِ   كان الجواهريُّ   الأحيان وإن
عر لُ الشِّ جالجواهري كان يرت  ،ي لم يكن هكذالجواهر، ابياتون الأمالقوافي وبعد ذلك ينظ

  تجالاً.ار

تـــرتـــئـــي مـــا  دون  قـــي  ــَّ ــتـ تـ لِ  ــــــــــيرك بالأسَُّ ــــــــضَم   وأن 
عالشُ َّ الـبــنــيــن خـيــر  الـمــوت  طــعــم  تُـ عِ    وأن  ــَّ ــرُضــــ ال ــى  إل ــن  ــي ــل ــه الأك ن  ــِ  م

ــمٍ هــاشــــ ن  مــِ الأمُِّ  بــنــي  عِ    وخــيــر  ــَّ بـ ــُ تـ ن  ــِ مـ الأبَِ  ــي  ــنـ بـ ــر  ــيـ  وخـ

دورِ  ــُّ بِخير الصـــ حــابِ  ــِّ والأذرُعِ    وخيرَ الصــ وقــــــاءَك  ــانــــــوا   كــــ

  بيات واضحة. وأعتقد الأ

  :ن يقولإلى أ

أنــتــحــل لــم  ذكــراك  ــتُ  أدَّعِ    وقــدَّســــ ــم  ولــ ــاةِ  قــ ــُ ــتــ الــ ــاب  ــيــ  ثــ

تر لاء القرون وسِ طِ   عقلي وأزحتُ   متُ ك وبعد أن حكَّ  تلك الشكولِّ ذكراك بعد كُ   ستُ ني قدَّ إنَّ 
وتجلَّ   الخداعِ  يا حُسين جليَّ عن المخدعِ  مِ ت لي صورتك  ن مِ   ، إضافات  ن دونِ ةً واضحةً 

  .ني إلى ذلك عقليدلَّ  ،ناقلٍ  ن دونِ لي عن نفسك بنفسك مِ  فلقد كشفتَ  ،واةحديث الرُّ  دونِ 

أنــتــحــل لــم  ذكــراك  ــتُ  أدَّعِ    وقــدَّســــ ــم  ولــ ــاةِ  قــ ــُ ــتــ الــ ــاب  ــيــ  ثــ
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ً قتُ لم ألبس ثياب ال  ؛قاةتُ لم أنتحل ثياب ال  بما هي أثواب   ثُ عن الأثوابِ لا يتحدَّ   هُناو  ،اة زيفا
ي نزامات فإنَّ تلن الا مِ التزامٍ   أو بدينٍ أو بأيِّ   ىً وقأنَّني لم أتظاهر بت  ن أن يقول مِ ريدُ ما يُ وإنَّ 
  .ضافات الإلِّ وعن كُ  عن الطقوسِ    عقلي في أمرك بعيداً متُ حكَّ  رٌّ حُ 

أنــتــحــل لــم  ذكــراك  ــتُ  أدَّعِ    وقــدَّســــ ــم  ولــ ــاةِ  قــ ــُ ــتــ الــ ــاب  ــيــ  ثــ

  .ريدإلى ما أُ  لِ و صوعيقني في الضافات تُ  هذه الطقوس وهذه الإلأنَّ 

  :القصيدة اتنتهي إليهالَّتي ورة الجميلة هذه الصُّ  يرسمُ  مَّ ثُ 

تَ تقحَّ  كوكِصـــــدري    مـ ــُّ بُ الشــ الأربــــعِ    وريـ جــــدرانــــهِ  بــــِ  يضـــــــجُّ 

الدُّ التقحُّ  هو  بقوَّ م  تُ خول  لا  التقحُّ   ،مقاوَ ةٍ  هو  الأبوهذا  مَ لَ غمُ   ابم،  ويأتي  يمتلكُ قة  ة  وَّ القُ   ن 
 هُنا   )صدري  متَ تقحَّ (  ،م يتقحَّ   الَّذيهذا هو    ،مقاوَ مكن أن يُ بين يديه ولا يُ   تتهاوى الأبوابُ 

 ولدهِ سام فطوفانُ   ورِ ن تنّ ر مِ نوح تفجَّ   إذا كان طوفانُ   ،سينيّ عن هذا الطوفان الحُ   ثُ يتحدَّ 
  .ريدص متَ تقحَّ ين، سن نحر الحُ سينِ مِ ر طوفان الحُ سين، تفجَّ ن نحر الحُ ر مِ سينِ تفجَّ الحُ 

، قوسِ وبعيداً عن الطُ   ةِ ينيّ فاصيل الدِّ نصفٍ بعيداً عن التَّ مُ   إليها: أيُّ   ن الإشارةِ مِ   دَّ لابُ   ةٌ قضيَّ 
تب بعيداً عن  لِّ الكُ سين في كُ ريخ ويقرأ الحُ ثقافةً ويعرفُ تفاصيل التأ  يمتلكُ   نصفٍ أيُّ مُ 

ن، سيسين بما هو الحُ الحُ   يقرأُ   بعيداً حتَّى عن كربلاء،  ،ن الجهاتجهةٍ مِ   إلى أيِّ   الانتماءِ 
اً أنَّ طوداً جدَّ   دِ ستبعَ مُ ـن المِ ،  والفضل  كمةِ ن الحِ سيجدُ نفسهُ أمام طودٍ شامخٍ مِ   نصفٍ أيُّ مُ 

ً إرباً إربا لأمرٍ ليس حقيقيَّ   ع نفسهُ طِّ قَ يُ   أنمة المهولةِ  ظَ وبهذه العَ   بهذه القيمةِ   مكنُ لا يُ   ،أبداً   ،ا
ما جرى   جري على نفسهِ جاه فيُ ك بهذا الاتِّ مكنُ أن يتحرَّ سينِ لا يُ ل هذا، عقلٌ بعقل الحُ قبَ أن يُ 

ثابتةٍ   ما لم يكن لحقيقةٍ   دفع ذلك عن نفسهِ ي  أن  عليه وكان بإمكانهِ   اسِ النّ   جري على أعزّ ويُ 
أدلُّ   اذ وهواضحةٍ  أ   يلٍ لد  هو  إذا أردنا  الحقيقة  على منهج    دليلٍ   أدلُّ ،  ن نبحث عنهاعلى 
  ساليب الاستدلال. ألِّ عن كُ  المصطلحات وبعيداً  لِّ بعيداً عن كُ ، هو هذا العترةِ و الكتابِ 

تَ  مـ كوك  تقحَّ ــُّ بُ الشــ الأربــــعِ    صـــــدري وريـ جــــدرانــــهِ  بــــِ  يضـــــــجُّ 

ك موجودةٌ  الشَّ   حالةُ   ،موجودةٌ في شعر الجواهري  الحالةُ وهذه  ،  شيءٍ   لِّ في كُ   كوكِ الشُّ   ريبُ 
أبي    وشعرُ   ،يبالمعرّ   كثيراً   رالجواهري تأثَّ ، فين المعرّ ما أخذها مِ ، لربَّ قصائدهِ   على طولِ 

المعرّ  تغلبُ العلاء  الصبغة  ي  هذه  ولربَّ عليه  مِ ،  جاءتهُ  العارمةِ على وضعهِ  ما  ثورتهِ  ن 
  ابق. السَّ  ينيالدِّ 
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تَ  مـ كوك  تقحَّ ــُّ بُ الشــ الأربــــعِ    صـــــدري وريـ جــــدرانــــهِ  بــــِ  يضـــــــجُّ 

 قيلُ الثَّ   جلُ وصفُ الرَّ مك ولذلك يُ ية السُّ ي في غان صفيق يع  :وران سحابٌ صفيقُ الحجاب
  ك. يمهو السَّ  فيقُ ل، الصَّ الظِّ   ثقيلُ هُ قال هذا صفيقٌ لأنَّ يُ  ،صفيق  هُ ل بأنَّ الظِّ 

، وران  ينُ هو الوسخهو الهمّ والرَّ   ينُ هو الصدأ والرَّ   ينُ ، والرَّ عتجمَّ   ؛ران  :وران سحابٌ 
 : ونهم يقول  اهرةلطَّ ا  ، وفي أحاديثهموبهم لُ على قُ   انَ رآني رَ بل ران على قلوبهم في التعبير القُ 

  عن القلوب. ينَ يجلو الرَّ ،  وبلُ عن القُ  ينَ الرَّ  زيلُ نا يُ حديثُ 

ــابِ الـحـج ــفـيـقُ  صــ ــابٌ  ــح ســ ــَ عــَ    وران  مــِ ل فــزعِ ن  يَّ  ــمــُ ــــــــــ ال ــقِ  ــل ــق  ال

  يرةٍ. دٍ وحَ ة ما بين شكوكٍ وما بين قلقٍ وما بين تردُّ فسيَّ حالتهُ النَّ   هو يصفُ 

ــابِ الـحـج ــفـيـقُ  صــ ــابٌ  ــح ســ ــَ عــَ    وران  ــِ ل م فــزعِ يَّ  ــمــُ ــــــــــ ال ــقِ  ــل ــق ال  ن 

مـــِ  ريـــاحٌ  ت  الـــطـــيـــِّ وهـــبـــَّ ــِّ    بـــاتِ ن  ــيــــــ ــطــــــ ــنوالــــــ ــيــــــ  ... .بــــــ

ن واصلني ك مَ هُنا  ،ن خاطبنيك مَ هُنا  ،منين كلَّ ك مَ هُنان النساءِ  مِ   ن الرجالِ ناسٍ مِ ن أُ مِ 
  ذلك ما نفعني. شكوكي ولكنَّ  ناقشُ بحديثٍ يُ 

مـــِ  ريـــاحٌ  ت  الـــطـــيـــِّ وهـــبـــَّ ــِّ    بـــاتِ ن  ــيـ ــطـ قشـــــــعِ والـ ــُ يـ ــم  ولـ ــن  ــيـ  بـ

  . كينقشع هذا الشَّ  لم ،ينقشع هذا الرَّ ـم ينل

ــعٍ  مــوضــــ عــن  تــزحــزح  مــا  ــوضـــــــعِ    إذا  مـ ــى  إلـ ــاد  وعـ ى  ــَّ ــأبـ  تـ

 هُ ولكنَّ   ن موضعٍ ك مِ ما تحرَّ رون ربَّ سي أو ناقشني الآخَ  نفوناقشتُ   في شيءٍ   فإذا ما شككتُ 
  ر.إلى موضعٍ آخَ  سينتقلُ 

  

  ى وعاد إلى موضعِ. تأبَّ  -عى يعني تمنَّ تأبَّ - ى إذا ما تزحزح عن موضعٍ تأبَّ 

مـــعَ فـــيـــمـــا  كُّ  ــَّ الشــــ بـــي  ــدودِ     وجـــاز  ج كِّ الـ ــَّ الشــــ ى  مـعـ  إلـ ــا  م يـ  ي فـ

  ذلك؟  لُّ حاضر ولكن متى زال كُ الماضي والسعاً ما بين تَّ مُ  كُ صار الشَّ 

الــدَّلــيــل عــلــيــه  أقــمــتُ  أنْ  مــــبــــدإٍ مــــِ    إلــى  عِ   ن  مُشـــــــبــــَ  بــــدمٍ 
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جري الكاملة أن يُ   لِّ كينونتهِ سينِ بكُ ن أنَّ كائناً كالحُ إليه قبل قليل مِ   أشرتُ   الَّذي  الاستدلالُ 
  مجالَ   لا   حقيقةٍ واضحةٍ ناصعةٍ صريحةٍ   بيلِ  في سن يكون إلاَّ مكن أعلى نفسه ما جرى لا يُ 

  فيها.  كِّ للشَّ 

الــدَّلــيــل عــلــيــه  أقــمــتُ  أنْ  مــــبــــدإٍ مــــِ    إلــى  عِ   ن  مُشـــــــبــــَ  بــــدمٍ 

  سين.الحُ  شبعٌ بدمِ مُ  ؛شبعبدم مُ ، سينِ بدمِ الحُ 

ن البداية عقل مِ ال  عن  ثُ يتحدَّ   هُ أسلمت إنَّ الَّتي  شر إلى الجهة  هو لم يُ   :فأسلم طوعاً إليك القياد
  . إليهلذلك ما أشار 

ــاد ــي ــق ال ــك  ــي إل ــاً  طــوع ــم  ــأســــــل هـطـعِ    ف الـــــــــــمـُ ــة  ــان إذع ــاكَ   وأعـط

وٍ إلى جهةٍ يونهُ مشدودةٌ بعلُ حتواه وعُ غ مُ قد تفرَّ   الَّذي  ليلُ ؟ المهطعُ هو الذَّ ن هو المهطعمَ 
فيها مبهورٌ  المهطعهو  المهطع  ، هذا هو  تتح  الَّذي،  بها   عيناه عن جهةٍ   كُ رَّ لا  انبهر  قد 

  غار.بالصَّ  ة بين يديها ويشعرُ وانِ والمذلَّ ويشعرُ بالهَ 

 شِ ا قلا للنِّ   هُناكم بيدك فلا مجال  وضع الحُ   ؛طوعاً إليك القياد  أسلم  :فأسلم طوعاً إليك القياد
  .ولا للردِّ  ولا للبحثِ 

ــاد ــي ــق ال ــك  ــي إل ــاً  طــوع ــم  ــأســــــل ــة     ف ــان إذع ــاكَ  هـطـعِ وأعـط  الـــــــــــمـُ

ا صار عقلي بهذه الصورة:    لمََّ

 ةُ يجت إليك النَّ   تُ ، حين أسلمفي عقلي   ورُ النُّ   إليك حلَّ   حين أسلمتُ   :يتكرن فِ مِ   مَّ ظلارت ما  فنوَّ 
  قبله. الَّذيعلى  عٌ تفرِّ هذا مُ  يعني ،ةفاء السببيَّ  ،التفريع لها فاءُ  قالُ يُ  هذه الفاء ،هذهِ 

ــك  ــي إل ــاً  طــوع ــم  ــأســــــل ــاد ف ــي ــق هـطـعِ    ال الـــــــــــمـُ ــة  ــان إذع ــاكَ   وأعـط

ــمَّ  ــل اظ ــا  م رت  ــوَّ ــن ــِ   ف ــي م ــرت ك ــِ ف اعــوجَّ    ن  ــا  م ــت  م ــوَّ ــعــمــِ   وق أظــل  ي ن 

ك أظلع  هُناك أضلع وهُنا،  هُنا ث عن الأضلاع  ه لا يتحدَّ معاً لضلع ولكنَّ الأضلع قد تكون ج
  :ت الإشارة إليهِ الأظلع مرَّ  ،اءبأخت الطَّ 

ــابِ   بــرك الــورى  ــيــرُ  ــانِيســـ م ــِ    الــزَّ مُ م ــِ ن  وم ــمٍ  ــي ــق ــت ــِ ســــ ــع ــل أظ  ين 



                                                                  ة الجواهري                     .. عينيّ  روفعلى ضفاف الح

 السويد  -ثاني المجلس ال

‐ 23 ‐ 

، ليس الحديث عن  لع) هو انحرافي واعوجاجي ن أظ مِ   مت ما اعوجَّ وقوَّ (  ،وهو الأعرج
  اء ذلك هو الأعرج.لع بأخت الطَّ ، والأظ المنحرف لع هو المعوجّ ضالأ لأنَّ  هُناالأضلاع 

ــمَّ  ــل اظ ــا  م رت  ــوَّ ــن ــي   ف ــرت ك ــِ ف ــن  اعــوجَّ    م ــا  م ــت  م ــوَّ ــعــن  مــِ   وق  يأظــل

ــَ  مـ ــان  ــمـ إيـ ــتُ  ــنـ ــرىوآمـ يـ لا  لِ    ن  ــوى العقـ كِّ مِ   ســ  ن مرجعِ في الشـــــَّ

المنطقُ   اذوه السَّ   نمِ ،  ليمالسَّ   هو  مِ قافيَّ الثَّ   ةِ يعيَّ الشِّ   احةِ أكبرِ مشاكلنا في  أكبرِ ة  مشاكلنا   ن 
الدِّ    قُ صدَّ يب وتُ الأكاذ  قُ صدَّ تُ   هُنارافات، وتأتي الخُ   هُناوالعقل، ف  ينُ عن العلمِ حينما يبتعدُ 

  يني، والعلمُ علم الدِّ ث عن العلم عن الوأتحدَّ   ،لمِ والعقلينُ عن العِ حين يبتعدُ الدِّ ،  عاءاتالادِّ 
 ن شأنٍ مِ   ا كان لهُ فإذ  ،ين بعلم الكيمياء والطبّ شأن للدِّ  لا  والعترة وإلاَّ   الكتابِ   يني هو علمُ الدِّ 

صار    ذٍ ، حينئراءوالعقل صار هُ   عن العلمِ   كَّ فنإذا ا  ينُ الدِّ   ، حياة وحاجاتهاال  فتلك هي شؤون
  ة.يعيَّ الشِّ  قافةِ الثَّ  عاني منها ساحةُ تُ  يتذا هو الواقع وهذه هي المشكلة الَّ ه ،خرابيط 

ــَ  مـ ــان  ــمـ إيـ ــتُ  ــنـ ــرىوآمـ يـ لا  لِ    ن  ــوى العقـ كِّ مِ   ســ  ن مرجعِ في الشـــــَّ

اء أنَّ الإبـ ا حُ   بـ اؤك يـ ــين)(إبـ ووحي    ســ
ا َّ ال

ةِ وفـــيـــض     وَّ بـــُ مـــنـــبـــعِ مـــِ   الـــنـــُ  ن 

د مَّ حَ مُ   منكم يا آلَ   كمة ولا يصعدُ  الحِ ماءِ إلاَّ ن السَّ هذه المعاني فلا يأتي مِ   فكَّ نتمكن أن  لا يُ 
  كمة. الحِ إلاَّ 

ــاءَ  الإبـ ــأنَّ  ــاءِ   بـ مـ الســـــــَّ ــي  ةِ    ووحـ وَّ بـــُ الـــنـــُ مـــنـــبـــعِ مـــِ   وفـــيـــض   ن 

  ن أصلٍ واحد.مِ 

خـــالـــصٍ  جـــوهـــرٍ  فـــي  عُ  عـــرض     تـــجـــمـــَّ عـــن  ه   الـــمـــطـــمـــعِ تـــنـــزَّ

  ..ضجعِ ن مَ مثواكَ مِ فداءٌ لِ  ..فداءٌ 

بالضَّ   بحسبِ   القصيدةُ   هذهِ  أعتقد وليس  أعتقدهُ   رورةِ ما  ً   أن يكون ما  ما   بحسبِ   ،صحيحا
قبل هذه   سينيُّ الحُ   ، الأدبُ سينيّ ريخ الأدب الحُ قطةً فاصلةً في تأت نُ لَ أعتقد هذه القصيدةُ شكَّ 

ريخ عام، في تأ  م بشكلٍ مَ ريخ الأُ يئاً آخَر، في تأالقصيدة كان شيئاً وبعد هذه القصيدة صار ش
فارقاً فيما بين ما قبل   لُ شكِّ ةٌ فتُ في بعض الأحيان قد تأتي شخصيَّ   ريخ الأدب، في تأكرالفِ 

بعد ما  بين  يصدرُ   ،وما  قد  الأحيان  بعض  تكون    وفي  قد  نظريَّ هُناكتاب    ، ةك 
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يتيم فجعل حاجزاً   ، نصٌّ صّ النَّ   اذواحد مثل ه  نصٌّ   ،ك نصّ هُنا  بعض الأحيان قد يكون  في
  اً.اقي جدالعالي والرَّ  ن المذاق الأدبيّ ورةً مِ ل صُ وشكَّ  سينيّ ريخ الأدب الحُ تأ في

في عُ ما  ني أتتبَّ شيء ولكنَّ   لَّ كُ   عتُ ني تتبَّ عي أنَّ عي ولا أدَّ ما بعد قصيدة الجواهري بحسب تتبُّ 
وحين أقول   ،ينسينيِّ عراء الحُ الشُّ   لُّ اهري كُ ، ما بعد قصيدة الجوة بنحوٍ عامالأجواء الأدبيَّ 

 عن أيِّ   ،نهمعن تديُّ   ،عهمظر عن تشيُّ النَّ   سين بغضِّ ن نظموا في الحُ الَّذيون  سينيّ عراء الحُ الشُّ 
هم  لُّ كُ   ،سيناً في الحُ ن نظموا شعرالَّذي  نيسينيِّ عراء الحُ حديثي عن الشُّ   ،جاهاتهمن اتِّ جاهٍ مِ اتِّ 

أن يصل إليها   ،دةستوى هذه القصين مُ ب مِ ارتقوا الاحاول  ،ا منهاوذأخ  ،ما استطاع أحدٌ 
اتي، أو شعر الوهاب البيَّ   اف مثلاً، أو شعر عبدراجع شعر السيَّ روا بها، إذا أردنا أن نُ تأثَّ 

يُ نزار قبَّ  اتِّ مثِّ اني، هؤلاء  ي هم على ظنّ   يغلبُ   الَّذين  يسختلفة كتبوا في الحُ جاهات مُ لون 
مِ وذأخ القصيا  هذه  قصائدن  وصلت  ما  ولكن  إلى  دة  عُ اشمعهم  وحتَّ رِ  الأدبي،  ى شرها 

الدِّ  الوائليخُ الشَّ   ،جاه الآخر ين في الاتِّ مصطفى جمال  حين كتبوا حاولوا أن    وآخرون،   ي 
بقيت هذه   ،شرهاعُ   رِ اشوصلوا إلى مع  ولكن ما  ،منها  واذأخ  ،هذه القصيدة  ن فناءِ وا مِ بيقتر

  .ةً مي يت القصيدةُ 

ما قاربها ربَّ  تهِ اق عبد الواحد في ميميَّ العراقي المندائي عبد الرزَّ  اعرُ ما قاربها الشَّ ما ربَّ ربَّ 
 ،عن الجواهري  شعرهِ   يف  نعكسةمُ   صورةٌ عبد الواحد  اق  غريب فعبد الرزَّ   وما ذلك بشيءٍ 

  ة الجواهري.كثيراً بشاعريَّ ر قد تأثَّ 

سون  مَّ ثنا عن معاني هذه القصيدة ستتلسون بعد أن تحدَّ تهِ وستتلمَّ ن ميميَّ لكم أبياتاً مِ   قتطفُ أ
  اق عبد الواحد:اعر العراقي المندائي عبد الرزَّ ةِ الشَّ يَّ لمعاني في ميمه اذن هجانباً مِ 

وعــفــوكَ دِ قــَ  مــَ   مــتُ  كَ حَ    قــدمــي عــن  راً  أســـــيـ راً  ي ســـــيـ مـ ظـ راً   ســـــيـ

ُ دِ قــَ  لأِ رَ مــِ   مَ حــرِ مــتُ  لـــِ    تــيــك حــبــَ ن  ــلامٌ  مـــِ ســــ مـــَ مـــثـــواك   مِ حـــرَ ن 

ــُ ف ـَ ك ـُم ــتُ ذ  الـحُ   ن ــتُ  رأي ــيـن طـفـلاً  ــوئــ   ســ ضــــ إلــى   أنــتــمـــي   هِ مــنــاراً 

كُ  ذ  ــُ ــتُ وم الحُ   ن ــدتُ  وج ــين طفلاً  أحـــتـــمـــي    ســ ــوارهِ  بـــأســـــ  مـــلاذاً 

كُ  ذ  ــُ ــتُ وم عَ   ن الحُ طفلاً  ــتُ  ــين رف أُ رِ    ســ ــم  لـ ــلآن  ولـ ــاً  ــَ ضـــــــاعـ ــطـ  مِ فـ

ــتَ ســــــَ  ــأن ف ــك  ــي ــل ع ــِ مــُ   نــتَ كــُ   وإنْ    لامُ الســــــَّ   لامٌ  بــالــدَّمِ خــتضَــــ  بــاً 
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ــتَ  ــَّ   وأن ــط ــاءِال ــري ــب ــك ال ــى  إل ــقُ  دِ    ري ــا  الأكــرمِ مــِ   يــسَ بــم ــدرك  صــــ  ن 

كَ ــَ عــتَ مــُ   وإنــَّ الــخــائــفــيــن صــــ ــ   مُ  ال ن  ــِ م ن  ــَ م ــا  مِ ذَّ ي عصــــــَ ــُ ي ــم  ل ــحِ   ب

ق ـُ ــد  ــتَ لـق ــك لـلـنَّـ   ل طـريـق ــذا  ه ــلــمِ لا   فـس  تســــ كــي  الــمــوت  بــه   قــي 

ــتُ  ظُـف ـِ  وخُضــــ ــد  الـمـوتُ وق لــلــروحِ    ظـفـراً  ر  فــيــه  مــخــرمِ مــِ   فــمــا   ن 

أنــتَ  بــل  حــولــك  دار  زَ    رتدُ   ومــا  ــي  ف ــوتِ  ــم ال ــى  ــل ــُ رَ ع م ــمِ دٍ  ــك  ح

ــة م ـِ م يـ ظـ عـ الـ ــاءِ  ري بـ كـ والـ ضِ  رفـ الـ ى ــــــوحتَّ  رتَ صُ ــــــــى بَ ــــــحتَّ    ن 

َ ــَّ  م ـِفـمســــ ــاتَ ك  م فـ ــدٍ  قصــــ دون  ــاك     ن  ــقـ ــِ وأبـ مـ ــاً  ــمـ ــجـ ــمِ ن  نـ ــجـ  الأنـ

ثُ جداً لم أقرأ مثلها في غاية الأدبِ وهو يتحدَّ   إلى أن يقول في أبياتٍ جميلةٍ   ،القصيدة طويلة
  : بني هاشم عن عقيلةِ 

ــَ  ارتـ ــالـــةٍ  هـ عـــلـــى  مـــُ ءلابـــلأ   قـــتســــــلامٌ  مـــريـــمِ هـــا   رتـــقـــى 

ــَ  ــُ طـ مـ ــورٌ  ــوَّ هـ ــةٌ تـ ــلالِ   جـ ــجـ ــالـ ــَّ    بـ ــخضـــــــبـ ــدمِ مـ ــنـ ــعـ الـ ــدَّم  ــالـ بـ  ةٌ 

ــةُ  ــاح فصــــ ــاوت  ــُ   تـه رِّ   لّ ك ــالِ الـ تــفــجــُّ    ج الأمــام   مِ لــهــَ مــُ ـــــــــــعــهــا 

ت ـُ ــت  الضــــلالِ   عُ عـزِ زَ وراح ــُ    عـرش  مـ ــهِ  ــاعـ ــأوجـ بـ ــَ بصـــــــوتٍ  ــعـ  مِ فـ

لأرضِ  لـ ــان  ك و  عـضُ   ولـ ــاءِ   بـ حـي ــاد   الـ مـ ــَ ــرُ لـ ــأحـ بـ ــُ ت  ــيـ الـ ــا  ــهـ ــَّ فـ  مِ تـ

  :إلى أن يقول
ــزال ي ــا  م ــهُ  ــف ســـــي ذي  ــَّ ال ــن  ــاب ذا     وي يــا  قــيــل  اإذا  ــحالــفــقــار   مِ ســــ

ــِّ  ــي ســـ ــا  ي لاءفـ كـربـ ــا  ــن ســـ ــا  ي ــُ    دي  فـــي  لأيـ ــمِ لـــئ  ــتـ الأعـ ــلـــك  ــحـ  الـ

ــرهُ   تشــــــعُّ  ــائـ ــنـ ــاءِ   مـ ــالضــــــيـ ــَ    بـ الوت ــع  ــوج ــال ب ــرُ  ــُ ــــــــــذخ ــِ م ــه  مِ ل

ــاً   ــورِ ويـا عطشـــ ــِ    كـلُّ جـدب العصــ م ــل  ــه ــن ــي ــزَّ ســــ ال ــورك  ن ــزمِ ن   م

  ..سينيا حُ 
عُ  ــأطـبـ م ـَ  ســــ ى  عـلـ ري  غـ ــك وطـِ ثـ ي ــَ    ئـ مـــِ لاَ ســــ ــك  لأرضــــ مـــَ مٌ   مِ لـــثـــَ ن 

  ..ن مضجعِ مثواك مِ لِ  فداءٌ  ..ءٌ افد : اتهان بين طيَّ مِ  ألا ترون القصيدة تخرجُ  ،فداءٌ . .فداءٌ 

  ..ن كربلاء إلى كربلاءكربلاء هاجسنا ومِ  ،اذسيبقى حديثنا هو ه
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  .ا بعيديننَّ نحن قريبون منها وإن كُ  ،ناجيهاسائلها وناثرنا يُ شاعرنا يُ 
  

كـربـلا ــد  نـنشــــ ــا  ــا   جـيـن ــيـعـيـنـه  ــگها زينب ــــــبي   مضــ الوا ــــــ
ان د  ـــــــولا لها واحروها سّ ـــــــي

زعف

ــال حا   ــاعوش ــعونها بس  طع گو دي ض

ــد وين   ا ننشـــ ــل و  بوأجينـ اضـــ  ــالشريع ونهدلّ ــــــــا تــــــــم   عگفـ ة  ــــــ
ان   ون.ها الكربلائيّ أيُّ 

  : ينوسؤالٌ إلى قمر الهاشميِّ 
  

ام عيد ــَّ ــدق بالشــ ــد هم صــ  هيد راس الشــَّ هب بطشــت الذَّ  اووحطّ    جينا ننشــ

ــد  يزي ــه  ــديوان ل ــا  ــدخلينه م ــب  ة   وزين دة مخلّ يــــــــــــــــــ  واجفـ اعـ او جـ  ينهـ

  . .مضيعينها كربلا  . جينا ننشد.جينا ننشد

  

  ..ناشديبقى ناثرنا يُ . و.سائلسيبقى شاعرنا يُ 

ة عَليَه االلَّهُمَّ ياَ رَبَّ الحُسَين بحِقِّ الحُسَين    ..السَّلامشفِ صَدر الحُسَين بِظُهُور الحُجَّ

ً أسألكم الدُّ    ..عاء جميعا

دٍ وآلهِ ى الله على سيِّ وصلَّ     . رينبين الأطهَ الأطيَ  دنا ونبَينِّا مُحَمَّ
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 وفي الختام:
ه   دّ من التنبيـ ــوص  إلابُـ ل نصــ ا نقـ اولنـ ا حـ ذا    المجلسلى أنّنـ ا هي وهـ كمـ

ة الكــاملــة عليــه   المطبوع لا يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
  بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع القمر. المجلسمراجعة تسجيل 
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